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يعتمد عل و نقدي أدب الواقعية مذهب : وفق المنهج الواقع من النافذة " للأديب حنا مينة عل دراسة تحليلية لرواية " الثلج يأت
الوثائق و الواقع ، و تعن تصوير أحوال الطبقة الادحة ف المجتمع ، و الواقعية أصبحت اصطلاحاً نقدياً تعن طريقة التبنّ من
الفلسفة ، و تصف غرضاً هو بلوغ الحقيقة . و يضع جورج لوكاتش تعريفاً للواقعية : " تصوير الملامح اللية للواقع ، لأنَّ الأديب
الواقع يريد أن يتب رواية واقعية ، و يجب أن نجد فيها نظرة واقعية كاملة " . إنَّه واحد من الروائيين القلائل الذين احترفوا الفن
لقد بدأت " : هاً أو لا أكون " ، يقول متحدِّثاً عن تجربتا أن أكونَ روائيالأخيرة : " إم هانت الرواية أداته الرئيسة و همف ، الروائ
حيات الأدبية بتابة القصة القصيرة عام 1945م ، و نشرت أقاصيص ف صحفٍ و مجلاتٍ سورية و لبنان و لنَّن لم أجمعها ،
إنَّ مسيرته الخاصة معروفة فهو ينتم إل وسط فقير ، توقَّف عن الدراسة ف نهاية الحلقة الابتدائية و التحق بمهن مختلفة قبل أن
يتم الاعتراف بموهبته الأدبية و يبدأ العمل ف المجال الثقاف و ف الحوارات العديدة الت أجريت معه . إنَّ حنا مينة من التَّاب
الذين يعدُّونَ ف إطار المدرسة الواقعية ، و قد برزَ ف الرواية السورية منذ روايته الأول " المصابيح الزرق " عام 1945 م . "الثلج
يأت من النافذة" رواية بطل يهرب ف البداية عن مواجهة الاستبداد و لن ف المراحل المختلفة ، تعلَّم مبادئ النضال و اجتازَ
مراحل الوع ، و يطور شخصيته من مستوى الشخص العادي إل مستوى البطل الثوري و المناضل . و حنا مينة يقدِّم رؤية
للعالم تختلف عن الأمثلة الت رأيناها من قبل و حت الآن ، تتَّخذ هذه الرواية من البيئات الشعبية المسحوقة إطاراً مانياً لأحداثها
و شخوصها ، فتبرز بذلك رؤيتها غير التقليدية للإنسان العادي حيث نراه يع مستقبله و يسهم ف الثورة عل الواقع . هذه الرواية
ترصد أحداث عامين من عمر شاب مناضل التجا إل خارج حدود بلده ، و إنَّه لأمرٍ جديد و طيِب أن تعالج رواية عربية مثل هذه
الهموم لدى مناضل عصام هو إل ذلك مثقَّف مرهف الحس . يتسلَّل فياض من الحدود السورية اللبنانية سيراً عل الأقدام بعد
أن أخذت السلطات الرجعية الحاكمة ف سورية ذلك العهد تطارد التقدميين ، لقد لوحق ف دمشق بوصفه كاتباً يسارياً معارضاً
فاضطر إل الانقطاع عن مدرسته – و هو المعلّم – متوارياً عن الأنظار فترة إل أنْ نصحه رفاق له مغادرة البلاد و مواصلة
ف خليل غزالة فترةً ، و يشغل بعدها عاملا أفراد أسرة رفيقه اللبنان بيروت يقيم بين لبنان . و ف المعركة من الخارج ، فالتجأ إل
مطعم الجبل متنراً باسم " ميشيل " ، بيد أنَّه ما يلبث حت يترك العمل عائداً إل بيت رفيق النضال " خليل " ، ثم يراد له تحت
الخوف من اكتشاف مقره ، أن ينتقل إل بيت رفيق آخر ليس له به معرفة سابقة ، هو " جوزيف بو عبده " ، و هنا ينعم فياض
عمل عل ليعثر يوم قريب عمله فيرحل عنه يخسر ف ن مضيفهتابة ، و لفرص المطالعة و ال له بمستوى لين من العيشة يهي
ف بناء يشيدُ ، متخفياً تحت اسم " سليمان " ، ثم يعود إل " جوزيف " و هناك يوافيه أحد الرفاق ليصحبه إل حيث لا نعلم ، ما
وقع لفياض خلال الأشهر الأول من التجائه إل خارج البلاد . أما القسم الخامس و الأخير من الرواية فيحدّثنا عما وقع لمناضلنا
الشاب ف مراحل أخرى من حياته و هو ف منفاه الاختياري ، و نعرف أنَّ فياض قد الق القبض عليه بعد عام ، ثم نعرِف أنَّه قد
اطْلق سراحه بعد أن أمض ف السجن نحو أشهر ستة . ثم يقرر بعد هذا الاغتراب الطويل العودة إل وطنه ، و يجتاز الحدود
الفاصلة ، الموضع ذاته الذي تسلَّل منه قبل عامين ، ، و يستقبل دمشق هاتفاً و كأنَّه يؤدِي قَسماً : " أبداً لن أهرب بعدَ الآن " . ج‐
نان الواقعية أن تتضمالأدب السوري و يعتقد بإم ف إطار التقليد الواقع ف صنَّفة عند حنا مينة : إنَّ حنا مينة يالواقعي
التيارات المعروفة مثل الرومانسية و الرمزية ، و هذا الرأي يفسر و يبرِر استخدام الرمز أو تقنيات عصرية ف رواياته . إنَّ رواية "
الثلج يأت من النافذة " صورت حركة المجتمع و تطوره بالرؤية الواقعية الاشتراكية ، و لا شك أنَّ هذه الرؤية تفرض عل حنا مينة
الغوص ف جذور المشلات و الشف عن أسباب الفوض و القهر و الارتباك الت تسود المجتمع ، كما تفتح أمامه مجال رسم
إل صغي يعرف كيف فاح الإنسانيين ؛ لأنَّهحدِّ قوله كاتب الفرح و ال طريق الخلاص حسب رؤيته ، و لئن كانَ حنا مينة عل
دبيب الحياة ف قلب الجماد ، فإنَّه كذلك الروائ الذي يعرف كيف يوظّف الجماد ف خدمة الحياة ، و هذا أحد أسرار تقنيات
الرواية الحديثة . و أهم الموضوعات الت تتحدَّث عنها الروايات الواقعية ه الأحداث السياسية البرى و انعاسها ، و تؤكد
الواقعية عل الانطلاق من إيديولوجية محدَّدة للحياة و للإنسان و مفهوم للفن ، و ذلك يجعل رؤية الفنان أكثر عمقاً و شمولية و
تماساً . أنَّ حنا مينة يفيض علينا بصورِ الواقع و الصراع الاجتماع و الشخصيات الإنسانية المختلفة عاماً بعدَ عام . إنَّ إقناع
وجود ف ون لهن أن ييم هالذي يقدِّم إقناعه بأنَّ العالم ل إلالنص أن يتوص ة ، و علتابة الواقعيل أحد شروط الالقارئ يش
الواقع ، و أنَّه يتطابق مع الواقع المعاش ، و ف سبيل هذا الهدف عل الاتب تبرير العرض لأقص درجة و جعل عناصر القصة
يتظافر بعضها مع بعض . إنَّ أشخاص الرواية هم نماذج بالتأكيد ، و لنَّهم مميزون أيضاً بأفارهم و أنشطتهم ، إنَّ لهم ماضياً و
تاريخاً و لا ينبثقون من العدم ليختفوا من حيث أتوا ، حيث يتوقفونَ عن تأدية وظيفة ف البرنامج السردي ، فمواقفهم و أفعالهم و
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أفارهم معلنة بواسطة الأشخاص الآخرين أو الراوي ، و من النادر أ يبدي أحد الأشخاص دليلا عل مشاعر نبيلة أو لا يثير
تعاطف القارئ و لو جرى تقديمه بطريقة سلبية ف لحظات أخرى ، و لن الشخصيات توزَّعت ما بين النجاح و الفشل ، و ما
يلاحظْ أنَّ الإخفاق كله كان من نصيب أولئكَ الذين أسبغَ عليهم المؤلف لبوس النضال ف حين أصابت الشخصيات الأخرى اللا
منتمية و الساذجة و الطيِبة معاً حظاً أوف من النجاح ، و إنَّ خطا ما ف توين الشخص الروائ يجعل منه نموذجاً غير مقنع
شبحاً يروح و يغدو أمام القارئ عل غير مقتض العقل و منطق الأشياء . إنَّ المحيط الذي يتطور فيه الأفراد شديد الارتباط بتجربة
من تجارب الحياة و هؤلاء الأشخاص يمن تمييزهم و تعريفهم بدرجة رئيسة من خلال أنشطة يومية : الأكل ، و هذه الرواية من
الروايات الت تُعن بطبائع أبطالها و بالمناخ الاجتماع و الروح الذي ينتمون إليه ، و إنَّ أبطال روايتنا هذه : المناضل ، و
البرجوازي و الرأسمال و البغ العاهرة . 3- الصراع و سمو البطل إل مرحلة المناضل الثوري : إنَّ الروايات الملتزمة بالرؤية
الاشتراكية تنطلق من إيديولوجية تحدد مفهوماً معيناً للإنسان و تصوراً خاصاً للعلاقات الداخلية الت يتفاعل معها عبر صراعه مع
من النافذة " عبارة عن همزة وصل بين المناضل و نضاله ، فه د تطوره و تقدمه . إنَّ رواية " الثلج يأتتحاول أن تقي القوى الت
بعبارة أخرى تصف كيف يسمو البطل من مرتبة الإنسان العادي إل مرتبة المناضل الثوري عن طريق التجربة الشخصية و
المغارة عل اض الثوري : أ‐ مرحلة التعلم فدرب في عدَّة مراحل ف ِزالصراع مع النفس و الخارج ، و نستطيع إذ ذاك أن نمي
ضوء الشموس : هنا حيث لا نوافذ و لا أبواب تعلَّم خليل النضال . أما فياض فإنَّه كان يافعاً و لم يستطع ف هذه المرحلة سوى
أن يتلقَّن المبادئ الثورية الأول ، و هذه المرحلة إضافةً إل العمل النضال و السجن ف الوطن ، ثم قرار الهرب إل لبنان ، تقع
عل خط الزمن قبل بدء الرواية . ب‐ مرحلة التردد و التخفّ ف بيت أبو خليل : يبدو البطل ف البدء رافضاً ، إنَّ هرب فياض
من بلدِه و لجوئه إل لبنان يعنيان أنَّ روح النضال لم تنضج عنده بعد ، يقول له أبو خليل : "" كان عليك أ تفعل هذا ، كان عليك
أن تصمدَ أكثر "" ، و يذوق فياض مرارة السجن و الغربة ، مرارة الإغراء و الدِّعة . تلعب النافذة الدور الأساس ف هذه المرحلة ،
فه تاد تُنس البطل سجنه و غربته و تغريه بالعودة إل حياة ما قبل التجربة ، حياة المثقَّف البرجوازي ( زواج ، و يضطر عندئذٍ
أن يقارن بين خليل و جوزيف فيختار أن يعيش كخليل ، مناضلا ثوراً يدح و يعمل . تُعدُّ هذه المرحلة حلقة رئيسة يتقرر فيها
مصير البطل ، إنَّها مرحلة تحول فياض من هارب متردد إل عامل مناضل . ج‐ مرحلة العمل اليدوي الشاق : إنَّ العمل قيمة
إنسانية و تجربة ضرورية للاندماج ف الواقع ، لذلك يصمم فياض عل العمل بيديه ليثبت إنسانيته و يدفع عنها الفساد و إذا كان
انتصار عل العمل يعدُّ بمنزلة الثورة ، فإنَّ تصميمه عل كمثقَّف برجوازي صغير إل انتمائه بيت خليل تعبيراً عن أزمة هربه إل
ما تبقَّ ف نفسه من آثار الطبقة الاجتماعية الت ينتم إليها . و ينخرط ف عداد العمال البائسين الذين تمص البرجوازية دماءهم ،
يركز حنا مينة عل الصراع الطبق و البحث عن عالم جديد ، فإنَّه يرى أنَّ الإرادة الإنسانية ه الفصل ف تحقيق الآمال و حل
الثير من المشاكل . د‐ مرحلة النضال الفعل : و تعدُّ هذه المرحلة ذروة تجربة المناضل فياض ، يعمل ف كتابة منشورات
ثورية و طبعها ، فهو قد تعدَّى مرحلة العمل الفردي (المعانة الشخصية) إل نشر المبادئ الثورية ( الفاح السرِي و العمل القيادي
) ، فالعمل إل جانب الثقافة (فياض) و الثقافة إل جانب العمل (خليل) ، هما طريق صنع المناضلين الثوريين ، و هما طريق
الخلاص من الحيرة و التردد ، بل الخلاص من الغربة ، لذلك يشعر فياض الآن بأنَّ البرد ليس من الثلج و إنَّما " البرد كانَ من
الغربة و التجربة ، و الآن وداعاً للغربة " . فمن القضايا الهامة الت بحثها النقد الواقع العرب ه ظاهرة الحداثة الشعرية العربية
نتاج اجتماع ل خاص ، هبش ( من النافذة الثلج يأت ) ل عام ، و روايةروايات حنا مينة بش برزت ف نرى أنَّ الحداثة الت ،
طبق سببه صعود البرجوازية العربية الصغيرة ، و لا يتعلق ذلك بالمضمون بل يتناول الشل الجديد أيضاً ، و يفسر أيضاً أنَّ
تفسير الرواية إل جديداً . و نذهب ف لال محافظٌ و المضمون ثوري ، و أنَّ المضمون الثوري الجديد يتطلّب بالضرورة شالش
أنَّها اتصفت بعدة سمات رأيناها عند خليل و فياض و الشخصيات الأخرى ، و الأكثر تجسيداً ظهرت ف تصوير النافذة الذي
صورها الأديب ( حنا مينة ) : " إنَّ النافذة تواكب البطل الفياض طيلة إقامته ف لبنان ، أي فعلياً من بداية الرواية إل آخرها ، و
ه من العناصر الأساسية الت توِن التجربة النضالية الت عاشها ، فف بادئ الأمر كانت النافذة كوةٌ ف جدار تطل عل الخارج
عندما كان فياض يقع فريسة صراعه الداخل و عندما كانت تستغرقه أفاره ، فليس للنافذة ف هذا المعن أيةَ وظيفة روائية ،
فوظيفتها هنا عملية لا تتعدَّى السماح للبطل بإطالة لا مبالية نحو الخارج ، ثم تتطور النافذة عنده فيصبح هناك نافذة أخرى مقابلة
، هالمنفذ الوحيد للخروج من سجن اقين ، فتصبح النافذة عنده هفياض بعينين بر منها رأس صغير جميل يرنو إل لنافذته ، يطل
فهو لا يستطيع مغادرة غرفته نهاراً حت لو كان ذلك للذهاب إل المرحاض ، فبسبب هذا الرأس الصغير ترتعش أوصاله ، و
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تصيح غرائزه و يحس أنَّه يسن الغرفة للمرة الأول ، فف النافذة المقابلة رأى وجهاً و ابتسامة و دعوة إل الحبِ " و هذا كله
يشف عن حب فياض الأفلاطون لفتاة النافذة المقابلة و اسمها دينيز " . يتبين لنا مما تقدَّم أنَّ النافذة عنصر من عناصر
المجابهة بين المناضل و العالم الموضوع الخارج ، فحيث توجد النافذة يوجد الإغراء بالتخلّ عن سبيل النضال ، فه إذن
مرحلة من مراحل توين الذات و الوسيلة الت يحدِّد البطل بواسطتها شخصيته النضالية . و السؤال الذي يتبادر إل أذهاننا الآن
هو : هل تحافظ النافذة ف هذه المرحلة النهائية عل وظائفها الت رأيناها ؟؟؟ ف الحقيقة لا يتغير عمل النافذة ، المعان المافح
، الذي يعيش تجربة الثورة المعذِّبة


